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من يعذب في القبر؟ 


81 وه )انا[ج. ناحوها 


سا ا سو اع لاس ا ار ل ال و ا 
ويختارء ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقطارء وسبقت رحمثه بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار» أحمده على نعمه الغزار» وأشكره وفضله 
علئن من شك مذر اوه واشيد أن لا اله إلا الله .مده لا ريك لله الو ابحه القهان» واشيد آن محيدا غيده ورسوله النيى المحقار. الزسول الميعرث 
بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وسلم؛ صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. ١‏ 


أما بعد: 
فيا عباد الله: 


يقول الله عز وجل: ( قَوَقَاهُ اللّهُ سَيْئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَدَاب * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِلُوا 
آل فِرْعَوْنَ أشد الْعَدَاب © [غافر: 5 46]. والآية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل قيام الساعة. 


وقال تعالى: ( وَمَنْ 2 كن كن أو قَالَ وجي إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ متأنْزل مِثْلَ ما أَنْرَلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ 
في عَمَرَاتِ الْمَؤت وَالْمَلَائِكَةٌ َاسِطو أَيدِيهمْ أخْرِجوا أَنْفْسَكُمُ اليَوْمَ تُجْرَونَ عَدَابَ الْهُون بم كُنْتُم تقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَّ وَكُننُمْ عَنْ آيَاتِ 
تَسْتَكيرُونَ ) [الأنعام: 93], 


0 عن أهوال القبور وعذاب اليرزخ ثم لا يستعيذ يربّه منه أو يساله الخلاص والنجاة وأينا لم تأته أنباء المؤمطيز واحداحين يعد 


مفارقتهم للدنيا وتنعهقمهم في قبورهم ودوام قولهم فيها: "رب أقم الساعة" ثم لا تطمح نفسه أن يتشرّف بالدخول في جملتهم أو يلحقه ربّه في 
زمرتهم؟ ومن الذي لا يرجو أن يكون امنا الى قير راصنا فيمتمي ةسنا بمتامرة كمه الصبلح له كنا سبة يذلك الديت روسن الذي لياف 
يكين معثيا فى قبرء ست حقا بعيله الفبيك؟ 


فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» فإذا أردنا السعادة والأنس والنعيم في القبر فما علينا إلا أن نبتعد عن الأعمال التي 
تكون سبباً في عذاب القبر ووحشته وظلمته. 


معاشر المسلمين: 


قن "إنهُمَا يدبن وما يدان في كُبير» ما أَحَدُهُمَا فُكَانَ لآ يَمْتيَدُ ا 0 م ومعنى: 
لا يستتر من بوله: لا يتجنبه ولا يتحرز منه» فيصيبه رذاذه وشيء منه. 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "قَهَدا ترك الطَّهارّة الْوَاجِبَة» وَدَلِكَ ازتكب المنّتب الموقع للعداوة بين النّاس بِلِسَانِهِ وَِن كَانَ صَادِقًاء وَفِي هَدَا 
تنبيه على أن الموقع بينهم الْعَدَاَة بالْكَذِبِ والزور والبهتان أعظم عذَابَاء كَمَا أن فِي ترك الامْتِبْرَاء من الْبَؤل تَنْبِيمًا على أن من ترك الصّلاة الَّنِي 
الامْتِيْرَاء من الْبَوْل بعض واجباتها شروطها فَهْوَ أشد عذايًا". 


أيها الأحبة الكرام؛ الحذر كل الحذر من الغيبة والنميمة» والخوض في أعراض المسلمينء فلا طاقة لأحد أن يخمش وجهه وصدره بأظافره» 
فكيف إذا حولت أظافره إلى أظافر من نحاس؟! نسأل الله تعالى أن يجنبنا هذا العذاب» ففي حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 
رَسسُولُ الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: " لَمّا عُرجٍ بي مَرَرْتُ بِقَْمِ لَهُمْ أظْقَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَحْمُْونَ وَجُوهَهُمْ وَصدُورَهُمْء فَقُلْتُ: مَنْ هَؤْلاءٍ يَا جِبْريل؛ 
قَالَ: هَؤُلاءٍ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لْحُومَ النّاسِء وَيَفَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ". رواه أبو داود. 


عباد الله: 


الويل والثبور والهلاك لمن نام عن الصلاة المكتوبة» مسكين الذي لا يصلي مقطوع من رحمة الله» الشقي من آثر الفراش الدافئ على نداء الله 
الخاسر من آثر الفانية على الباقية» المحروم من حرم الوقوف بين يديي اللهء من حرم المناجاة» فمن كان ينام عن صلاتي الفجر والعصر هل 
يتحمل أن يكون عذابه في القبر على الدوام رضخ رأسه بالحجر؟! ولو شج في رأسه لتألم وطلب الإسعافء. فكيف يطيق استمرار رضخ رأسه 
بالحجارة مدة قد تطول إلى مئات السنين» » ولا تنقطع مادام في قبره؟ 


أما يخاف النائمون عن صلاة الفجر والعصر من رضخ الرؤوس في القبر»ء وهم يفزعون خوفًا على فوات شيء من دنياهم؛ أو تجنبًا للمسائلة 
على تأخرهم عن دراستهم أو وظائفهم؟! ومهما اشتد عقابهم على تأخرهم فلن يبلغ شدة رضخ الرؤوس بالحجارة:؛ فما أشد الغفلة في الناس!! 


ل عليه وسلب فإنه رأى قوها بحتيوى فسان حتهم فيل لد أن الل الان ال تبت حلي قم را لي 2 
َيَرْفْضَهُ وَيَنَامُ عَنِ الّلاةٍ المَكْتُوبَة". قال ابن العربي: "جعلت العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة» والنوم موضعه الرأس". 


أيها المؤمنون: 
عذاب القبر يناله ويستحقه من يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» فإنه يشرشر شدقه إلى قفاه بكلوب من حديدء أي يشق جانب فمه إلى القفاء وكذا أنفه يشق 
إلى القفاء وكذا عينه تشق إلى القفاء ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى من وجهه فيفعل بها ذلك» وهذا عذابه في قبره» فمن يطيق هذا العذاب؟! 


وبعض الناس يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق بما ابتلي به الناس في هذا العصر من وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإذاعة والشبكة العالمية 
بفروعها المختلفة» والهواتف الذكية التي ينتشر الخبر المكذوب فيها في ثوان معدودة» وفي هذا الزمن» ومع هذه الوسائل المتعددة لنقل 
المعلومات صار كثير من الكذب يبلغ الآفاق» فويل للكذابين من عذاب القبر» ولا سيما إذا كان في الكذب رمي أبرياء بالبهتان» أو تزوير 
الحقائق» أو الدعايات الكاذبة, أو مدح من لا يستحق المدح» وذم من ليس محلا للذم» وكثير من الإعلاميين والصحفيين يقعون في ذلك وهم لا 
بلتعروره ويكقلون عما يتتظر يكم فى افتور هده تال اله تعالى المعافاة» .قد جاء في ررؤيا التي عتلن الله عليه ويلع كذلك عنما كان: "وَأمَا 
الرَّجُلُ الذي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْ 1 شر شِذفَه إِلَى قَقَاهُ وَمَنْخْرُهُ إِلَى قَقَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَقَاهُ فَإِنَهُ الرّجْلُ يَعْدُو مِنْ بَبْتِه قَيَكْذِبُ الكذْبَةَ تَبْلُعْ الآقاق". رواه 
البخاري. 


معاشر المسلمين» القبر يعذبون فيه من ارتكبوا جريمة الزنا وأصروا على ذلك ولم يتوبواء يعذبوا في تنور يشتعل عليهم ناراًء فيصلاهم لهبه» 
ويعلوا صراخهم من حره؛ هذا جزاء من وقع في الزناء فكيف بمن دعا إلى الفواحشء وسهل طرقهاء وهيأ أسبابها؟! فكيف بمن نشرها ليفسد 
شباب وشابات المسلمين؟! دالعذاب سيكو اكه امن هار ان الفضيلة و الحدمة و العاف يشر وقلمه ولميانةء فلنحذر من ارتكاب الفواحشء» قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: و . وَأَمّا الرّجَالُ وَاليِّسَاءُ العْرَاةُ الّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءٍ التَنُورِء فَإنَّهُمُ هُمْ الزّنَاةُ وَالرَّوَانِي" . رواه البخاري. 
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وأكلة الربا يعذبون في قبورهم بلقم أفواههم بحجارة يحملونها وهم يسبحون في نهر أحمر مثل الدم. والزيا قد انتشر في هذا الزمن» وكثير من 
الناس لا يتحرزون منه» وأتعس منهم من يطلبونه ويبحثون عنه ويشيعونه» قال صلى الله عليه وسلم:"». وَأَمَّا الرَّخُلُ الذي أتَيْت عَلَّيْهِ يَسسْبَحُ في 
النَّهَرِ وَيُلَقَمْ الجر » فإِنَهُ آكلُ الرّبَا". رواه البخاري. 


وهذا الحديث يجب أن يغرس الفزع في قلوب الناس؛ فكثير من أهل زماننا قد ابتلوا بهذه الذنوب الأربعة الموجبة لهذا العذاب البشع. 


أيها الأحباب الكرام: 


ومن أسباب عذاب القبر: الغلول» وما أكثر الغلول في زماننات هذا! وفي غزوة خيبر أصيب أحد المسلمين بسهم فقتلء فَقَالَ النَّامن: هَنِينًا لَهُ 
الشْتَهَادَةُ فَقَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : "بَل وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ الشَمْلَة الَتِي أَصَابَهَا يَومَ حَيْيَرَ مِنَ المَعَانِم لَمْ نصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ 
عَلَيْهِ نَارَا". فَجَاءَ رَجُل حِينَ ممع ذَلِكَ مِنَ النّبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ بشِرَاكِ أؤ بشِرَاكَيْنِء فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَْصَبْتُةُ فَقَالَ رَسُولُ الله حك 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: "شِرَاكٌ -أَؤ شِرَاكَانِ- مِنْ نَارِ". رواه الشيخان. 


فإذا كان هذا الرجل يعذب في قبره بشملة تشتعل عليه نارّاء وهي مجرد قطعة قماش يتشح به فكيف سيكون عذاب من يخونون الأمانات» 
وينهبون نفائس المال العام» ويتخوضون في حقوق الناس بالباطل بمجرد وصوله إلى أيديهم؛ واستئمانهم عليه؟! 


نسأل الله السلامة» قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. 


عباد الله: 


كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر الاستعاذة من عذاب القبر وأمر بذلك أصحابهء روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -: ( إِنَّ هَذِهِ الأمّةَ تبْتَلَى فى قُبُورِ هَا فلّؤلآ أنْ لآ تدَاقنُوا لَدَعَوْتُ اللّه أنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الّذِى أَمْمَغ مِنْه. ُمَ آَل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ 
فَقَالَ: تَعَوَّدُوا باللّه مِنْ عَذَابِ الثّارِ. قَالُوا نكو بللّه مِنْ عذاب الذَارء فقال: تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَابِ الْقَئْر قَالُوا : تَعْودُ بالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْر). 


والقبر أول منزل من منازل الآخرة» روى الترمذي في سننه من حديث عثمان - رضي الله عنه -: ( أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل 
لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( إن القبر أول منزل من 
مذازل الأخرة» قإن تجا ننه فها بده أيدر مقف و إن لم بكوييقه فما يعد أقلد مند) قلي وقال رستول الله -تصيلى الله يهو ملم -ز ها رايت 
منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه) سنن الترمذي وصححه الألباني. 


وفي القبر ضمة لا يسلم منها أحد» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن 
للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منهاء نجا منها سعد بن معاذ". 


وروى النسائي في سننه من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن سعد بن معاذ - رضي الله عنه -: "هذا الذي تحرك له 
العرش وفت ت له أبواب السماء وشهده سبعون ألقًَا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه" 


أيها الأحبة الكرام: 


الله الله في تجنب ما يوجب عذاب القبر» الله الله في الابتعاد عن سخط الله وغضبه. انشروا الفضيلة وحاربوا الرذيلة» واظبوا على فرائض الله» 
تجنبوا أكل الرباء وأكل أموال الناس بغير حقء حصنوا ألسنتكم بذكر الله وبالعلم النافع إذا أردتم أن ينجيكم الله من عذاب القبر. 
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من يعذب في القير؟ 1 24/08/2024 
أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضىء وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبناء ونسأله أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا 
من الراشدين آمين اللهم آمين. 


عباد الله صلوا وسلموا على من بعثه الله رحمة للعالمين.. 
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